المبحث الأول

{ إخباره صلى الله عليه وسلم بفتن الاقتتال من بعده }
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أخبر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوقوع القتال من بعده ، ومن ذلك :

1 =  ماوقع بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من المقتلة العظيمة ، وهي ماتُعرف بموقعة صِفِّين (�) .

فعــن أبي هــريرة ـ رضـــي الله عنــه ـ عن النــبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :  (( لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة )) (�) 

ذكر الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ : أن المراد بالفئتين هنا هما طائفة علي ومن معه ، وطائفة معاوية ومن معه (�) .

قال النووي  ـ رحمه الله ـ عند شرح هذا الحديث مانصه : ( هذا من المعجزات ، وقد جرى هذا في العصر الأول ) (�) انتهى .

فوقع القتال بين الفريقين في المكان المعروف بـ ( صفين ) ، وكان ذلك في شهر ذي الحجة عام ست وثلاثين من الهجرة النبوية ، وقد قُتل الجم الغفير من المسلمين حتى بلغ عددهم نحو سبعين ألفاً ، وقيل كانوا أكثر من ذلك ، ويُقال كان بينهم أكثر من سبعين زحفاً ، على ماذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ  (�) . 

وما حصـل من قتـال بين علـي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ لم يكن يريده واحد منهما ، بل كان هناك من الأيدي المدسوسة في الجيشين للوشاية وإشعال نار الفتنة بين الفريقين من أهل الأهواء ، مما أدى إلى معارك طاحنة خرج فيها الأمر من يد علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ فهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين ، لكن غُلبا فيما وقع ، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها .

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ (�) وللنووي كلام نفيس في الباب حيث قال : 

( واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ليست بداخلة في هذا الوعيد (�) . ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم ، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه المحق ، ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله . وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ لأنه لاجتهاد ، والمجتهد إذا أخطأ لاإثم عليه ، وكان علي ـ رضي الله عنه ـ هو المحق المصيب في تلك الحروب . هذا مذهب أهل السنة ، وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ، ثم تأخروا عن مساعدته منهم . ) (�)  انتهى .

هذا وقد ذهب الحافظ ابن حجـــر  ـ رحمه الله ـ إلى ماذهب إليه النووي ـ رحمه الله ـ من ترجيح أن الحق كان مع علي ـ رضي الله عنه ـ وذكر الأدلة على ذلك (�) ، ومنها : حديث (( تقتل عمّاراً الفئة الباغية )) (�) ، وعمار ـ رضي الله عنه ـ كان مع فريق علي ، وأصحاب معاوية قتلوه كما قال الحافظ (�) .

ومــن الأدلــة أيضـاً ماجاء عن زيد بن وهب قال : (( كنا عند حذيفة فقال : كيف أنتم وقد خــرج أهــل دينكم يضـرب بعضهــم وجـوه بعض بالسيف ؟ قالوا : فما تأمرنا ؟ قال انظروا الفرقة التي تدعوا إلى أمر علي فالزمـوها فإنها على الحق )) (�) . 

وهنــاك أدلة أخــــرى ذكرها الحافـــظ ـ رحمه الله ـ لايتسع المقام لذكــرها فليُرجع إليــها (�) .

ولا ريب أن كــلا الطائفتــين تدعـــوان إلى الإسلام ، وفي قوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما تقدم ـ (( دعواهما واحدة )) رد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين كما ذكر الحافظ ابــن حــجر ـ رحمه الله ـ (�) . ويشهد لذلك قوله تعالى : { وَإِن  طَـآئـِفَـتَان  مِنَ  الْمُـؤْمـِنـِينَ  اقْــتَتَلُواْ  فَأَصْلِحُـواْ  بَـيْـنَهـُـمَـا  } [ الحجرات : 9 ] ، فسماهما من المؤمنين ، بالرغم من أنهما تتقاتلان .

2 =  ومما أخبر به النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ من فتن القتال من بعده ، مارواه سعيد بن زيد ـ رضي الله عنه ـ قال :كنا عند النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكر فتنة فعظّم أمرها : فقلنا : يارسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا ؟ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( كلا ، إن بحسبكم القتل )) (�) .

ومعناه : ( حسبك فعل الخير ، أي : أن هذه الفتنة لو أدركتكم ليكفيكم فيها القتل : أي : كونكم مقتولين ، والضرر الذي يحصلكم منها ليس إلا القتل ، وأما هلاك عاقبتكم فكلا ، بل يرحم الله عليكم هناك ويغفر لكم ) (�) .

3 =  وكذلك أخبر  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتفرق أمته من بعده ، وأنه سيقتل بعضهم بعضاً ، حيث قال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث طويل جـاء في آخره : 

((.....وستأتون أفناداً يفني بعضكم بعضاً ، وبين يدي الســاعة مُوتان شــديد.....)) (�) .

ومعنى ( أفناداً )  أي : جماعات متفرقين ، ومعناه : أنهم يصيرون فرقاً مختلفين يقتلُ بعضهم بعضاً (�) .

فأخبر  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن أمته ستفترق من بعده ـ كما تقدم (�) ـ وأنها ستتعرض لفتنة القتل عن طريق المعارك والحروب ، وقد وقع ذلك من بعده سواء كان في عصر الصحابة كما حصل في صفين والجمل والحرة وغيرها ، أم بعد عصر الصحابة .

فالحروب الطاحنة لازال رحاها يدور ، ولهيبها يشتعل .... وقد تقدم معنى المُوتان الشديد المذكور في الحديث بأنه الموت الكثير الوقوع وأن ذلك وقع في طاعون عِمْواس في خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد هلك فيه خلائق يقرب عددهم من سبعين الفاً في ثلاثة أيام (�) .

والحاصل :  أن كل ماتقدم يدل على إخباره  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بفتن القتال من بعده ، وقد وقع منها ماوقع ، والله أعلم بما سيقع . وقد تقدم (�) ذكر مايتعلق بقتل الأمة بعضها بعضاً أو قتالهم مع الكفار ، إضافة إلى ماذُكر في هذا المبحث . ولعل في ذلك كفاية ، والله من وراء تحقيق الغاية .

�المبحث الثاني

{ فتنة اقتتال المسلمين مع الروم }
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أخبر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الروم سيغدرون بالمسلمين ، وسبب غدرهم هو موالاتهم للصليب ، الذي يزعمون أن عيسى ـ عليه السلام ـ قد صُلب عليه ـ كما تقدم ذكره (�) ـ من قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :  (( ستصالحون الروم صُلحاً آمنا ، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم ، فتُنصرون وتغنمون وتسلمون ، ثم ترجعون حتى تنزلوا بِمَرجٍ ذي تُلُولٍ  (�) ، فيرفع رجل من أهل النصرانيةَ الصليبَ فيقول : غلب الصليبُ ، فيغضبُ رجلٌ من المسلمين فيدقُّهُ فعند ذلك تغْدِر الرُّوم  وتجتمع الملحمة )) (�) .

سبق التعريف بالروم (�) ، وأنهم من سلالة العيص بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليهما السلام كما قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ (�) .

آمناً ، أي : ذا أمن ، فيغزون ويُقاتلون هم والروم عدواً من خلفهم . 

أي : أن المسلمين والروم يغزون معاً عدواً آخرين بالمشاركة والاجتماع . بسبب الصلح الذي بينهم ، أو أن المسلمين يغزون عدوهم لوحدهم ، والروم يغزون عدوهم بالإنفراد . والاحتمال الأول قيل هو الظاهر .

ثم أخبر  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنهم يُنصرون بعد غزوهم هذا ويغنمون الأموال ويسلمون من القتل والجرح في القتال ، ثم يرجعون بعد الغزو عن عدوهم حتى ينزلوا هم والروم بِمَرْجٍ ذي تُلولٍ أي : بموضع مرتفع فيه نبات ترعى فيه الدواب ، وبعد أن ينزلوا بهذا المكان يقوم رجل من أهل النصرانية ـ وهم الأروام حينئذ ـ فيرفع الصليب الذي هو عبارة عن خشبة مربعة يدَّعون أن عيسى ـ عليه السلام ـ صلب على خشبة كانت على تلك الصورة ، فيقول هذا الرجل الذي من الروم : غَلَب الصَّليبُ ، أي : دين النصارى ، قاصداً بذلك إبطال الصلح أو مجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ ، فحينئذٍ يغضب المسلمون فيقوم رجل منهم فيدُقُّه ، أي : فيكسر الصليب ، فعند ذلك تَغْدِرُ الروم ، أي : تنقض العهد فتجمع رجالها وجيوشها ، ويجتمعون للملحمة ، أي للحرب (�) .

إلى هنا انتهى الحديث الذي ذكرناه وانتهى شرحه ، بيد أن هناك رواية أخرى فيها زيادة وإكمال لقصة هذه الملحمة وهي بلفظ : (( ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون ، فيُكرم الله تلك العِصابة بالشهادة )) (�) .

أي : بعد أن تغدِر الروم وتجمع رجالها للحرب ، حينئذ يثور ويهوج المسلمون فيقومون مسرعين إلى أسلحتهم فيقتتلون معهم ، فيكرم الله تلك العصابة ، أي : جماعة المسلمين بالشهادة (�) .

هذا وقد جاء وصفهم للقتال الذي يدور ويقع بين المسلمين والروم ، ففي الحديث عن يُسَيْر بن جابر (�) قال : هَاجَتْ ريحٌ حمــراءُ بالكوفــةِ . فجــاء رجلٌ ليس له هِجِّيرى (�) إلاّ : ياعبــد الله بن مسعود ! جاءت الساعة . قال : فقعد وكان متكئاً. فقال : إن الساعــة لاتقــوم ، حتى لايُقْسَم ميراثٌ ، ولا يُفرح بغنيمة ، ثم قال بيده هكـذا ( ونحَّاها نحو الشأْم ) فقال : عدوٌّ يجمعون لأهل الإسلام (�) ، ويجمع  لهم أهل الإسلام . قلتُ : الروم تعنِى ؟ قال : نعم . وتكون عند ذاكم القتال ردةٌ شديدة (�). فيشترطُ (�) المسلمون شُرْطَة (�) للموت لاترجع إلا غالبةً . فيقتتلون حتى يحـجزَ بينهم الليــل . فيفيء (�) هؤلاء وهؤلاء . كلٌ غيرُ غالبٍ . وتفنى الشرطة . ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لاترجع إلا غالبة . فيقتتلون . حتى يحجز بينهم الليل . فيفيء هؤلاء وهؤلاء . كل غير غالب . وتفنى الشرطة . ثم يشترط المسلمون شرطة للموت . لاترجع إلا غالبة . فيقتتلون حتى يمسوا . فيفيء هؤلاء وهؤلاء . كل غير غالب . وتفنى الشرطة . فإذا كان يوم الرابع ، نهدَ (�) إليهم بقية أهل الإسلام ، فيجعل الله الدَّبرَة عليهم (�) . فيقتلون مقتلة ـ إما قال لايرى مثلها ، وإما قال لم يُرَ مثلها ـ حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم (�) فما يُخَلِّفُهُم (�) حتى يخرَّ ميتاً ، فيتعادُّ بنو الأب (�) كانوا مائة ، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد ، فبأي غنيمة يفرح ؟ أو أي ميراث يقاسم ؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس ، هو أكبر من ذلك . فجاءهم الصريخ ؛ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون (�) مافي أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إني لأعرفُ أسماءهُمْ ، وأَسْمَاءَ آبائهم ، وألوانَ خيولِهِم ، هم  خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو مِنْ خَيْرِ فَوارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأرضِ يومَئِذٍ )) (�) .

وكذلك ذكر القرطبي ـ رحمه الله ـ وصفاً آخر لهذه الملحمة التي تقع بين المسلمين والروم فقال مانصه : ( وقد روي مرفوعاً في حديث فيه طول عن حذيفة : أن الله تعالى يرسل ملك الروم وهو الخامس من الهرقل يقال له : شمارة ، وهو صاحب الملاحم ، فيرغب إلى المهدي في الصلح ، وذلك لظهور المسلمين على المشركين فيصالحه إلى سبعة أعوام فيضع عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون فلا تبقى لرومي حرمة ، ويكسرون لهم الصليب ، ثم يرجع المسلمون إلى دمشق ، فبينما الناس كذلك إذا برجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود والأغلال فتعير نفسـه فيرفع الصليب ويرفع صوته ، فيقول : لا ، من كان يعبد الصليب فلينصره ، فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب ، ويقول : الله ، أغلب وأنصر ، فحينئذٍ يغدرون وهم أولى بالغدر ، فيجمعون عند ذلك ملوك الروم في بلادهم خفية، فيأتون إلى بلاد المسلمين حيث لايشعر بهم المسلمون ، والمسلمون قد أخذوا منهم الأمن وهم على غفلة أنهم مقيمون على الصلح ، فيأتون أنطاكية في اثني عشر ألف راية ، تحت كل راية اثنا عشر ألفاً ، فلا يبقى بالجزيرة ولا بالشام ولا بأنطاكية نصراني إلا ويرفع الصليب ، فعند ذلك يبعث المهدي إلى أهل الشام والحجاز واليمن والكوفة والبصرة والعراق ، يعرفهم بخروج الروم وجمعهم ويقول لهم : أعينوني على جهاد عدو الله وعدوكم ، فيبعث إليه أهل المشرق أنه قد جاءنا عدو من خراسان على ساحل الفرات ، وحل بنا ماشغلنا عنك ، فيأتي إليه بعض أهل الكوفة والبصرة ، ويخرج إليهم المهدي ، ويخرج معهم المسلمون إلى لقائهم فيلتقي بهم المهدي ومن معه من المسلمين ، فيأتون إلى دمشق فيدخلون فيها فتأتي الروم إلى دمشق فيكونون عليها أربعين يوماً ، فيفسدون البلاد ، ويقتلون العباد ، ويهدمون الديار ، ويقطعون الأشجار ، ثم إن الله تعالى ينزل صبره ونصره على المؤمنين فيخرجون إليهم فتشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين خلق كثير ، فيالها من وقعة ومقتلة ماأعظمها وما أعظم هولها  ويرتد من العرب يومئذ أربع قبائل : سُليم ، ونهد وغسان وطيء ، فيلحقون بالروم ويتنصرون مما يعاينون من الهول العظيم والأمر الجسيم ، ثم إن الله تعالى ينزل النصر والصبر والظفر على المسلمين فيقتل من الروم مقتلة عظيمة حتى يخوض الخيل في دمائهم وتشتعل الحرب بينهم ، حتى إن الحديد يقطع بعضه بعضاً ، وأن الرجل من المسلمين ليطعن العلج بالسفود فينفذه وعليه الدرع من الحديد ، فيقتل المسلمون من المشركين خلقاً كثيراً حتى تخوض الخيل في الدماء ، وينصر الله تعالى المسلمين ، ويغضب على الكافرين ، وذلك رحمة من الله تعالى لهم ، فعصابة من المسلمين يومئذ خير خلق الله ، والمخلصين من عبد الله ليس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق ، ثم إن المسلمين يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصون فتقع اسوارها بقدرة الله ، فيدخلون المدائن والحصون ويغنمون الأموال ويسبون النساء والأطفال ، ويكون أيام المهدي أربعين سنة : عشر سنين في المغرب ، واثنتا عشرة سنة بالكوفة ، واثنتا عشرة بالمدينة ، وستة بمكة ، وتكون منيته فجأة بينما الناس كذلك إذ تكلم الناس بخروج الدجال اللعين ) (�) .

وقد ذكر وصف هذه الملحمة ـ أيضاً ـ العيني (�)  ـ رحمه الله تعالى ـ بنحو  ماذكره القرطبي .

والروم عددهم كثير جداً ، كما ورد ذلك في غيرما حديث ، منها : حديث عوف بن مالك الأشجعي ـ رضي الله عنه ـ المتقدم ـ (�) قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وســلم ـ : (( اعْـــدُدْ سِتاً بين يَـدَي السَّاعة )) فذكـــر  منها :  (( ...... ثم هُدْنَةٌ (�) تكون بينكــم وبين بني الأصـــفر (�) فَيَغْدِرُونَ فيأتونكـم تحــت ثمانين غاية (�) ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً )) (�) .

ومنها :   حديث المستورد القرشي (�) ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( تقوم الساعة والروم أكثر الناس )) (�) .

هذا  وجملة العدد المشار إليه في حديث عوف بن مالك ـ السابق ـ بقوله عليه السلام : (( .... فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً )) : تسعمائة ألف وستون ألفاً (�) (960000 ) .

   ولعل أصله : ألف ألف ، فَأُلْغِيَتْ كسورُه (�) .

وقد ذكر العيني  ـ رحمه الله ـ أن الستَّ المذكورة آنفاً في حديث عوف بن مالك ـ المتقدم ـ قد ظهر منها خمس علامات ، وأما السادسة ـ آخرها ـ ، وهي قتال المسلمين مع الروم فلم تظهر بعد ، فقال مانصه : ( هذه الست المذكورة ظهر منها الخمس .... ) وذكرهـا ثم قال عن السـادسـة التي هي قتال الروم مع المسلمين : ( والسادسة لم تجيء بعد ) (�) .

وكذلك أشار الحافظ  بقوله : ( والسادسة لم تجيء بعد ) (�) ، ويعني بالسادسة قتال الروم وما يتعلق به ، والله أعلم .

وقال المهلب (�) ـ رحمه الله ـ : ( وفيه ـ أي في حديث عوف بن مالك المتقدم ـ أن الغدر من أشراط الساعة ، وفيه شيء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها ) (�) .

وأشــار أيضاً ابن المنير (�)  ـ رحمه الله ـ إلى أن قصة الروم لم تجتمع بعــد فقال :  ( أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ، ولا بلغنا أنهم غزوا في البرِّ في هذا العدد ، فهي من الأمور التي لم تقع بعد . وفيه ـ أي في حديث عوف بن مالك المتقدم ـ بشارة ونذارة ، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش ، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ماهو عليه ) (�) .

وهذا القتال الذي يكون بين المسلمين والروم إنما يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال ، كما أفادته الأحاديث السالفة في هذا المبحث ، وكما دلت عليه الأحاديث اللاحقة ـ الآن ـ ، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القســـطنطينية (�) .

* ففي الحديث عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لاتقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق (�) فيخرجُ إليهم جيشٌ من المدينة ، من خيار أهل الأرض يومئذٍ فإذا تصافُّوا قالت الروم : خَلُّوا بينَنا وبين الذين سُبُّوا منَّا نُقاتِلُهم . فيقول المسلمونَ : لا . وَاللهِ ! لانُخَلِّي بينكــم وبين إخواننا . فيُقاتِلونَهُم . فيَنْهزم ثُلُثٌ لايتوبُ الله عليهم أبداً (�) ويُقْتَلُ ثُلُثُهُم . أفضَلُ الشهداء عند الله ، ويَفْتَتِحُ الثلث . لايُفْتَنون أبداً ، فيفتَتِحون قُسطَنطينيَّةَ . فبينما هم يَقتسمون الغنائمَ ، قد علَّقوا سيوفهم بالزيتون ، إذْ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلَفَكُم في أهليكم . فيخْرُجُــون . وذلك باطل . فإذا جــاؤا الشَّأْم خـــرج . فبينما هم يُعِدُّون للقتال ، يُسَـوُّون الصــفُوف ، إذ أُقيمت الصلاة . فينزل عيســى ابــن مريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ    ....)) الحديث (�) .

* وعــن أبـــي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أن رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  قال :  (( إن فُسْطَاطَ (�) المسلمين يوم الملحمة بالغُوطَة (�) إلى جانب مدينة يقال لها دِمَشق (�) من خير مدائن الشام )) (�) .

ومعنــاه : إن فسطاط المسلمين أي : حصنهم الذي يتحصنون به من الفتن ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ يوم الملحمة أي : المقتلة العظمى في الفتن بالغوطة التي هي موضع بالشام كثير الماء والشجر وهي غوطة دمشق ، ولهذا قال : (( إلى جانب مدينة يقال لها دمشق )) وهي قصبة الشام ،  وسميت بذلك : لأن دماشاق بن نمْرُود بن كنعان هو الذي بناها ، فسُمِّيت باسمه ، وكان آمن بابراهيم عليه السلام ، وسار معه ، وكان أبوه نمرود دفعه اليها لِما رأى له من الآيات .

ودمشق هي من خير مدائن الشام كما في عجز هذا الحديث ، بل هي خيرها ، ولا يقدح فيه ( من ) لأن بعض الأفضل قد يكون أفضل بدليل خبر عائشة ـ رضي الله عنها ـ : (( كان ـ أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ من أحسن الناس خلقاً )) (�) ، مع كونه أحسنهم (�) . وسيأتي مزيد بيان لفضائل الشام ، وأنها حصن من الفتن ـ بعد الله عز وجل ـ في آخر الرسالة ـ إن شاء الله تعالى ـ (�) .

وعلــى كــلٍ :  فإن حديث أبي الدرداء هذا وحديث أبي هريرة الذي قبله وكذلك حديث يُسير بن جابر وحديث حذيفة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ في أول هذا المبحث ، كلها تدل على ماذُكر آنفا من أن هذه الملحمة الكبرى التي تقع بين المسلمين والروم إنما يكون موقعها في الشام ، وتدل أيضا على أن المسـلمين ينتصرون فيها على الروم .

وهذا كُله يكون في آخر الزمان ، ويكون انتصار المسلمين على الروم في هذه الملحمة الكبرى تهيئة لفتح مدينة القسطنطينية على أيديهم ، ثم يخرج الدجال بعد فتح المسلمين لها .

فهي إذاً سلسلة متتابعة الأحداث ، ويسبق هذه السلسلة ـ وهي قتال الروم ثم فتح القسطنطينية ثم خروج الدجال ـ سلسلة قبلها أيضا ، وهي عمران بيت المقدس ثم خراب يثرب ، كما يدل على ذلك كله حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( عمران بيت المقدس خرابُ يَثْرب ، وخراب يثرب خُروج الملحمة ، وخُروج الملحمة فتح قسطنطينية ، وفتح القسطنطينينة خروج الدجال ... )) (�) .

ومعنى ( عُمران بيت المقدس )  أي : عمارته بكثرة الرجال والعقار والمال .

 وعمرانه سبب خراب يثرب وهو وقت خرابها . لأن عمرانه يكون باستيلاء الكفار . وقيل المراد بعمران بيت المقدس : عمرانه بعد خرابه ، فإنه يخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفار .

والأصـــح : أن المراد بالعمران : الكمال في العمارة ، أي عمران بيت المقدس كاملاً مجاوزاً عن الحد ـ وقت خراب يثرب ـ ، فإن بيت المقدس لايخرب (�) .

وأما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( خــراب يثرب )) فيثرب اسم المدينة المشرفة (�) ، مدينة سيدنا رسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ (�) ، فقد كانت تسمى بذلك في الجاهلية ، فكره رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ تسميتها بهذا الاسم (�) ، كما في حديث أبــي هريرة ـ رضي الله عنــه ـ قال : قــال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :   (( أُمرت (�) بقرية تأكل (�) القُــــرى ، يقــولون يثرب ، وهي المدينــة....)) الحديث (�) فيُفهم من هذا الحديث النهي عن تسمية المدينة ( يثرب ) .

قال النووي  ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث : ( يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب ، وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة ، ففي هذا كراهة تسميتها يثرب ) (�) .

وسبب كراهيته  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهذا الاسم لأنه مأخوذ من الثَّرْب ، وهو فساد في كلام العرب (�) ، أو من التثريب ، وهو التوبيخ والملامة ، وكان النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغير الاسم القبيح إلى الحسن (�) .

وذكر النووي  ـ رحمه الله ـ : أن تسميتها في القرآن ( يثرب ) إنما هو حكاية عن قول المنافقين الذين في قلوبهم مرض (�) . 

وأما مايتعلق بخراب المدينة ، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة مايدل على حدوث ذلك في آخر الزمان ، قرب قيام الساعة ، وأن الناس يخرجون منها بالكلية ، ففي الحديث عن أبــي هـــريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعـت رســول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( تتركون المدينة على خير ماكانت لايغشاها إلا العوافي ـ يريد عوافي السباع والطير ـ وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشاً ، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما )) (�) .

وفي رواية : (( لتُتْرَكَنَّ المدينة على أحسن ماكانت حتى يدخل الكلبُ أو الذئب فَيُغَذّي (�) على بعض سواري المسجد أو على المنبر )) فقالوا : يارسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان ؟ قال : (( للعوافي . الطير والسباع )) (�) .

قال ابن كثير  ـ رحمه الله ـ : ( والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجال ، ثم تكون عامرة في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تكون وفاته بها ودفنه فيها ، ثم يخرج الناس منها بعد ذلك ) (�) .

وعن عوف بن مالك قال : دخل رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ المسجد ثم نظر إلينا فقال : (( أما والله ليدعنها أهلها مُذَلَّلَةً أربعين عاماً للعوافي . أتدرون ماالعوافي ؟ الطير والسباع )) (�) .

قال الحافظ بن حجر ـ رحمه الله ـ عقب ذكره لهذا الحديث مانصه : ( وهذا لم يقع قطعاً ) (�) . 

والحاصل : أنه يُستدل من هذه النصوص ومن كلام العلماء عليها أن المدينة النبوية تخرب فيخرج الناس منها بالكلية في آخر الزمان قرب قيام الساعة بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ـ عليه السلام ـ كما تقدم من كلام ابن كثير ـ رحمه الله ـ والله أعلم .

هذا مايتعلق بالسلسلة الثانية المذكورة في حديث معاذ السابق وهي ( خراب يثرب ) بعـد أن ذكـر أن عمران بيت المقدس سبب لخرابها ، ثم ذكر  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديــث معــاذ الســابق السـلسـلة الثالثة في الحديث وهي خروج الملحمة فقال : (( ... وخراب يثرب خروج الملحمة .... )) أي : أن خرابها سبب لظهور الملحمة والحـرب العظيمــة بين أهـل الشــام والروم ، وقيل : بين تاتار والشام . والأظهر هو الأول (�) . 

ثم ذكر ـ صلى الله عليه وسلم ـ  السلسلة الرابعة والخامسة ـ كما تقدم ـ بقوله : (( وخروج الملحمة فتح  قســطنطينية ، وفتح القسطنطينية خروج الدجال )) أي : ( لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة مستعقبة بخراب يثرب ، وهو أمارة مســتعقبة بخروج الملحمة ، وهو أمارة مستعقبة بفتح قسطنطينية ، وهو أمارة مســتعقبة بخروج الدجال ، جعل النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ كل واحد عين مابعده وعبر به عنه . 

وخلاصته : أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع مابعده وإن وقع هناك مُهْلَة ) (�) .

هذا وقد ذكر الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ أن الروم يسلمون في آخر الزمان مستنبطاً ذلك من حديث المستورد القرشي (�) ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( تقوم الساعة والروم أكثر الناس )) قال فبلغ ذلك عمرَو بن العاصِ فقال : ماهذه الأحاديث التي تُذكر عنــك إنــك تـقولها عن رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ فقال له المستوردُ : قلتُ الذي سمعتُ من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . قال : فقال عمرٌو : لئن قلت ذلك ، إنهم لأحلمُ الناس عند فتنةٍ ، وأجبَرُ الناس عند مُصيبةٍ ، وخير الناس لمساكينهمْ وضعفائهم (�) .

وفي رواية : لَئِن قلت ذلك ، إن فيهم لخصالاً أربعاً : إنهم لأحلم الناس عند فتنة ، وأسرعهم إصابة بعد مصيبة ، وأوشكُهم كرَّةً بعد فرَّةً . وخيرُهم لمسكينٍ ويتيم ٍ وضعيفٍ وخامسةٌ حسنةٌ جميلةٌ وأمْنَعُهُم من ظُلم الملوك (�) .

وقد ترجم ابن كثير ـ رحمه الله ـ وعَنْون لهذا الحديث بقوله : ( بعض خصال الروم الحسنة ) ثم قال عقب الحديث مانصه : ( وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان ، ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم كما نطق به الحديث المتقدم أنه : (( يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق )) (�) والروم من سلالة العيص بن اسحاق بن ابراهيم الخليل ، فمنهم أولاد عم بني إسرائيل ، وهو يعقوب بن اسحق ، فالروم يكونون في آخر الزمــان خــيراً من بني إسرائيــل ، فإن الدجال يتبعه سبعون الفاً من يهود أصبهان ، فهم أنصار الدجال ، وهؤلاء ـ أعني الروم ـ قد مُدِحوا في هذا الحديث  فلعــلهم يُسلمــون على يــدي المســيح بن مريم ، والله أعلم ) (�) انتهـى كـلام ابن كثير  ـ رحمه الله ـ .

ومما يدل ـ أيضاً ـ على ماذكره ابن كثير ـ رحمه الله ـ من أن الروم يسلمون في آخر الزمان حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ السابق (�) ـ في قتال الروم ، وفيه أن الروم يقولون للمسلمين : (( .... خلُّوا بيننا وبين الذين سُبُوا منا نُقاتلهم . فيقول المسلمون : لا . والله ! لانُخلِّي بينكم وبين إخواننا .... )) فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون الروم الذين سبوا منهم ، لأنهم أسـلموا . فيرفض المسلمون ذلك بقولهم : (( لا . والله ! لانخلي بينكم وبين إخواننا .... )) ، فيبينون للروم أن من أسلم منهم فهو من إخواننا لانسلمه لأحد .

وكون غالب جيش المسلمين ممن سُبِيَ من الكفار ليس بمستغرب كما أفاد النووي ـ رحمه الله ـ حيث قال مانصه : ( وهذا موجود في زماننا ، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سُبُوا ، ثم هم اليوم ـ بحمد الله ـ يَسْبُون الكفار، وقد سَبَوْهم في زماننا مراراً كثيرة ، يسبون في المرة الواحدة من الكفار أُلوفاً ، ولله الحمد  على إظهار الإسلام وإعزازه ) (�) .

ومما يُؤيد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق ، أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبـاً من ألـف ألـف ، وبالتحديــد تســعمائة ألـف وســـتون ألفــــــاً ( 960000 ) ـ كما تقدم ـ (�) ، ويكون من أسلم من الروم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية كما تقدم قريباً من قول ابن كثير ـ رحمه الله ـ (�) .

ففتح القسطنطينية ـ إذن ـ الفتح الأعظم والأخير الذي قبل خروج الدجال ، يكون على يدي جيش المسلمين الذي من بينه الروم الذين اسلموا . والذي تدل عليه الأحاديث ـ السالفة ـ أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم ، وقبل خروج الدجال ـ كما سلف ـ  .

وهذا الفتح ـ للقسطنطينية ـ يفتحه الله للمسلمين بدون قتال ، وسلاحهم فيه التكبير والتهليل .

ففي الحديث عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( سمعتم بمدينـة جانب منـها في البرِّ وجانب منـها فـي البحـر ؟ )) قالوا : نعم . يارسول الله ! قال : (( لاتقوم الساعــة حتى يغزوها سبعون الفاً من بني إسحاق . فإذا جاؤها نزلوا . فلم يُقاتلوا بسلاحٍ ولم يرْمُوا بسهمٍ . قالوا : لا إله إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ . فيسْقُط أحدُ جانبيها )) .

قال ثورٌ (�) ـ وهو أحد رواة الحديث ـ لاأعلمُه إلاّ قال : (( الذي في البحر . ثم يقولوا الثانية : لا إلـه إلا الله والله أكبر . فيسقط جانبها الآخر . ثم يقولوا الثالثة : لا إله إلا الله والله أكبر . فَيُفَرَّجُ لهم . فيدخلوها فيغنموا ، فبينما هم يقتسمون المغانم ، إذْ جاءَهُم الصَّرِيخُ فقال : إن الدجال قد خرجَ . فيتركون كل شيء ويرجِعُون )) (�) .

والمقصود بهذه المدينة التي ذكرها النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أول هذا الحديث هي مدينة القسطنطينية كما نقله النووي عن القاضي عياض ـ رحمهما الله ـ (�) .

وفتح القسـطنطينية بدون قتال بسلاح ـ كما نطق به هذا الحديث ـ لم يقع إلى الآن (�).

فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قـال : (( فتحُ القسطنطينية مع قيام الساعة )) (�) أي : مع قرب قيامها كما قال المباركفوري ـ رحمه الله ـ (�) .

قال الترمــــذي  ـ رحمه الله ـ بعــد روايته لهذا الحديث : ( قال محمود ـ أي ابن غيلان شيخ الترمذي ـ هذا حديث غريب ، والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجــال ، والقسطنطينية قد فُتحــت في زمان بعض أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) (�) انتهى .

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن كلام محمود هذا ـ رحمه الله ـ فيه نظر ، فإن الوقائع تدل على أن القسطنطينية لم تفتح الفتح الأعظم ، كما سيأتي الآن من كلام الحافظ ابن كثير ، أما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم كما سيأتي قريباً من كلام الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ .

هذا وقد تعقب الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ كلام محمود هذا ولم يرتضيه ، فقال ـ رحمه الله ـ بعد أن نقل كلامه : ( هكذا قال : إنها فُتحت في زمن الصحابة ، وفي هذا نظر ، فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري ، ولكن لم يتفق أن فتحها ، وحاصرها مسلمة بن عبد الملك بن مروان في زمان دولتهم ولم تفتح أيضاً ، ولكن صالحهم على بناء مسجد بها ) (�) .

وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في هذا الموضوع فقال : فتح القسطنطينية المُبَشَّر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل ، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه ، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم ، ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أن أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية ، وعاهــدت الكفــار أعداء الإســـلام ، وحكمـــت أمتها بأحكام القوانــين الوثنيـــة الكافرة ، وسـيعود الفتح الإســـلامي لها إن شــاء الله كما بشــَّر به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) (�) .

هذا مايتعلق بفتنة قتال الروم مع المسلمين ، وإسلام طائفة منهم في آخر الزمان ، وفتح القسطنطينية على أيديهم بعد إسلامهم . ولعل في هذا كفاية ، والله من وراء تحقيق الغاية .

�المبحث الثالث

{ فتنة اقتتال المسلمين مع الترك }

= = = = = = = = = = = = 

	ذكر العلماء في أصل الترك أقوالاً كثيرة منها : 

1 = أنهم من بني قنطوراء أمة كانت لابراهيم عليه السلام ، ولدت له أولاداً جاء من نسلهم الترك والصين .

2 = أنهم من نسل يافث بن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج ، فهم بنو عمهم .

3 = أنهم من نسل تبع .

4 = أنهم من ولد أفريدون بن سام بن نوح .

    وبلادهم يقال لها تركستان ، وهي مابين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور (�)

   هذا وقد جاء وصف الترك في غيرما حديث . 

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رســول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لاتقوم الساعة حتى يُقاتِلَ المسلمونَ التركَ قوماً وجوهُهُم كالمَجَانِّ المُطْرَقَةِ يلبسونَ الشعرَ ويمشونَ في الشَّعْرِ )) (�) .

وعنه ـ رضي الله عنــه ـ قــال : قــال رســول الله ـ صــلى الله عليه وسلم ـ : 

   (( لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغارَ الأعين حُمرَ الوجوه ، ذُلْفَ الأُنوفِ ، كأنَّ وجوهَهُمُ المَجَّانُّ المُطْرَقَةُ . ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهُم الشَّعَرُ )) (�).

والمراد بالمَجَان المذكور : جمع مِجَن وهو الترس ، والميم زائدة لأنه من الجُنَّة وهي السترة (�) .

وقد ضبط النووي ـ رحمه الله ـ ( المَجَّان ) ـ بفتح الميم وتشديد النون ـ جمع مِجن بكسر الميم (�) .

وأما المُطْرقَة : ـ فبإسكان الطاء وتخفيف الراء ـ ، هذا هو الفصيح المشهور . وهي التي ألبست العقب وأطرمت به طاقة فوق طاقة .

ومعناه : تشبيه وجوه الترك في عرضها وتنور وجناتها بالترس ، قد أُلبست الأطرقة .

وأما ذُلْفُ الأُنوف : ـ فهو بالذال المعجمة والمهملة ، والصواب : المعجمة ، وهو بضم الذال وإسكان اللام ـ جمع أُذْلُف ، ومعناه : فطس الأنوف ، قصارها مع انبطاح ، وقيل هو غِلَظٌ في أرنبة الأنف ، وقيل تطامن فيها ، وكله متقارب (�) .

وقد وصف النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولئك الترك بأنهم (( يلبسون الشعر ويمشون في الشعر )) ومعناه : ينتعلون الشعر كما صرح به في الرواية الأخرى ـ التي تقدمت في أول المبحث ـ وهي : (( نعالهم الشعر )) (�) .

قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وقد وُجدوا في زماننا هكذا ، وفي الرواية الأخرى : (( حُمر الوجوه )) أي : بيض الوجوه مشوبة بحمرة ، وفي هذه الرواية : (( صغار الأعين )) وهذه كلها معجزات لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقد وُجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( صغار الأعين ، حمر الوجوه ، ذُلْف الأُنف ، عراض الوجوه ، كأن وجوههم المَجَّان المُطْرَقَة ، ينتعلون الشعر )) فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا ، وقاتلهم المسلمون مرات ، وقتالهم الآن . ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين .... ) (�) .

وقد قاتل المسلمون أولئك الترك منذ عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ، وكان ذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية ـ رضي الله عنه ـ . وقد كان مشهوراً في زمن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حديث : (( اتركوا الترك ماتركوكم )) (�) . ومن وجه آخر من حديث معاوية بن حُدَيْج (�) قال : كنت عند معاوية بن أبي سفيان حين جاءه كتاب عامله يُخْبِرُه أنه وقع بالترك وهزمهم ، وكثْرة من قُتل منهم ، وكثْرة من غُنم ، فغضب معاوية من ذلك ، ثم أمر أن يكتب إليه قد فهمتُ ماذكرتَ مما قتلْتَ وغنمتَ فلا أعْلَمَنَّ ماعُدتَ لشيء من ذلك . ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري . قلتُ له : لِمَ ياأمير المؤمنين ؟ فقال : سمعتُ رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( لتـَظْهرَنَّ التركُ على العربِ حتى تُلحقها بمنابتِ الشِّيحِ والقيصوم )) فأكره قتالهم لذلك (�) .

قال الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ وهو يصف تاريخ الترك : ( وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية ، وكان مابينهم وبين المسلمين مسدوداً إلى أن فُتح ذلك شيئاً بعد شيء ، وكثر السبي منهم ، وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة والبأس ، حتى كان أكثر عسكر الإسلام المعتصم منهم ، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ، ثم أولاده واحداً بعد واحد ، إلى أن خالط المملكة الديلم ، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضاً ، فملكوا بلاد العجم ، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ، ثم آل سلجوق ، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم ، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء ، وهم بيت ايوب ، واستكثر هؤلاء أيضاً من الترك ، فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية .

وخرج على آل سلجوق في المائة الخامسة ( الغز ) فخربوا البلاد ، وفتكوا في العباد ، ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر (�) فكان خروج جنكيزخان بعد الستمائة فأُسعرت بهم الدنيا ناراً خصوصاً المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه ، حتى دخله شرهم ، ثم كان خراب بغداد وقَتْلُ الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وستمائة ، ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم ( اللنك ) ومعناه : الأعرج ، واسمه ( تَمُر ) ـ بفتح المثناة وضم الميم وربما أشبعت ـ ، فطرق الديار الشامية وعاث فيها ، وحرّق دمشق حتى صارت خاوية على عروشها ، ودخل الروم والهند ومابين ذلك ، وطالت مدته إلى أن أخذه الله ، وتفرق بنوه البلاد ، وظهر بجميع ماأوردته مصداق قوله ـ صلى الله عليه وســلم ـ : (( إن بنــي قـنـطــوراء أول من سلب أمتي ملكهم )) ...... وكأنه يريد بقوله : (( أمتي )) أمة النسب لا أمة الدعوة يعني العرب ، والله أعلم ) (�) . انتهى كلام ابن حجر .

وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري هم من الترك ، فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار ( المغول ) ، وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي ـ رحمه الله ـ (�) كما تقدم (�) بأنهم وُجدوا في عصره بالصفات المذكورة في الحديث كلها من صغر الأعين ، وحمر الوجوه .... الخ (�) .

وقد بوّب القرطبي  ـ رحمه الله ـ باباً في سياقة الترك للمسلمين ، وسياقة المسلمين لهم ، وذكر فيه حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالساً عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فسمعنا النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه ، صغار الأعين ، كأن وجوههم الحجف (�) ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب ، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم ، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما الثالثة فيصطلمون (�) كلهم من بقي منهم )) قالوا : يانبي الله ! من هم ؟ قال : (( هم الترك )) قال : (( أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين )) .

قال : وكان بريدة لايفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ من البلاء من أمراء الترك ) (�) .

   والحوادث تدل على وقوع ذلك على نحو ماورد في هذه الرواية (�) .

وأفاد القرطبي ـ رحمه الله ـ ( أن الحديث يدل على خروجهم وقتالهم للمسلمين وقتلهم ، وقد وقع ذلك على نحو ماأخبر  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فخرج منهم في هذا الوقت أنهم لايحميهم إلاّ الله (�) ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم ) (�) .

  ثم نقل ـ رحمه الله ـ عن أبي الخطاب عمر بن دحية ـ رحمه الله ـ ماخلاصته :

أنه في سنة سبع عشرة وستمائة خرج جيش من الترك يقال له ( الططر ) (�) على المسلمين ثلاث مرات ، وكان خروجهم الأخير تدميرهم بغداد ، وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء ، والفضلاء والعباد ، وأنهم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة ، ودخل رعبهم الديار المصرية إلى أن تصدى لهـم الملك المظفـر الملقب ( بـقُطْز ) في معركة ( عين جالوت ) فكان له النصر والظفر عليهم كما كان النصر لطالوت ، وتفرقت جموعهم وكفى الله المسلمين شرورهم ومروقهم (�) .

هذا وقد دخل جم غفير من الترك في دين الإسلام ، وحصل على أيديهم الخير الوفير للأمة الإسلامية ، وقامت على عواتقهم دولة إسلامية عظمى ، انطلقت منها فتوحات إسلامية ، كفتح القسطنطينية عاصمة الروم ، وكان هذا الفتح تهيئة وتمهيداً للفتح الأعظم في آخر الزمان قبل خروج الدجال ـ كما تقدم تفصيله ـ (�) ، ثم دخل الإسلام وانتشر إلى أوربا والشرق والغرب ، وما ذاك إلا تصديقاً لما قاله المصطفى  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد أن ذكر قتال الترك ـ كما في أول هذا المبحث (�) ـ (( وتجدون  من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر (�) حتى يقع فيه (�) ، والناس معادنُ ، خيارهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام .... )) (�) .

والحاصل : أنه يتلخص لنا من هـذا المبحث أن للعلماء في أصل الترك أقوال : ـ تقدمت (�) ـ وبلادهم تركستان ، وصفاتهم صغر الأعين ، حمر الوجوه ، ذُلْف الأنوف عِراض الوجوه ، والمراد تشبيه وجوههم في عرضها وتنوّر وجناتها بالترسة المُطرقة ، وقد وجدوا في زمان الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في القرن السابع الهجري ، وفيه ظهر التتار المغول ـ وهم جيش من الترك ـ فقتلوا المسلمين ، وعظم الخطب ، واشتد الخطر ، وقضي لهم من الفتك بالمؤمنين الوطر ، ولم تهتد إلى دفعه بالحيل الفطر .

وقد قاتل المسلمون أولئك الترك منذ الرعيل الأول ، عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ، في خلافة بني أمية ، ـ في عهد معاوية ـ رضي الله عنه ـ ، وأسلم كثير منهم ، وابلوا بلاءً حسناً ، وفتحوا الفتوح . والله أعلم .

�المبحث الرابع

{ فتنة اقتتال المسلمين مع العجم }

= = = = = = = = = = = =

   العجم : خلاف العرب ، مفرد عجمي ، كعربي جمعه عرب (�) .

وقد ذكرهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وذكر أوصاف بعضهم في غيرما حديث ، منها : 

* حديث أبي هريرة : (( لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا خُـْوزاً (�) وكَـرْمان (�) من الأعاجم ، حمرَ الوجوه ، فُطْسَ الأنوف ، صغار الأعين ، كأن وجوههم المَجَّان المُطْرقة ، نعالهم الشعر )) (�) .

تقدم الكلام على هذه الصفات المذكورة في الحديث في مستهل المبحث السابق بما يغني عن إعادته (�) .

وخُوز وكَرمان :  من العجم كما نطق به الحديث .

وهنا إشـــكال :  وهو أن هؤلاء ليسوا من الترك ، وقد وردت صفاتهم في هذا الحديث بنفس الصفات التي وردت في الترك ـ في المبحث السابق ـ .

ورُدَّ : بأنه لاإشكال فيه ، ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث ـ الوارد في صفات العجم ـ غير حديث قتال الترك ، ولا مانع من اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس ، ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين .

وقال الطيبي (�) : ( لعل المراد بهما صنفين من الترك ، فإن أحد أصول أحدهما من خُوز ، وأحد أصول الآخر من كَرمان ) (�) .

وقد ذهب الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ إلى أن حديث قتال العجم هذا غير حديث قتال الترك ، وأنهما طائفتان أُنذر بخروجهما (�) .

ومما يعضد قول ابن حجر هذا حديث : (( يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم ثم يكونون أُسْداً لايفرون فيقتلون مقاتلكم ويأكلون فيئكم )) (�) .

وفي رواية لأبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( يوشــك أن يكثر فيكم من العجم أُسْد لايفرون ، فيقتلون مقاتلكم ويأكلون فيئكم )) (�) .

وعلى هذا : فقتال العجم من أشراط الساعة الصغرى (�) . والأوصاف التي تقدم ذكرها في الترك والعجم من صغر الأعين .... الخ قد جاء بعضها في بني قنطوراء (�) الذين تناسل منهم الترك .

ففي الحديث عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( .... فإذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء ، عراض الوجوه ، صغار الأعين .... )) (�) . والله أعلم .

(�) ـ صِفِّين : موضع على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بقرب الرقة آخر تخوم العراق وأول أرض الشام . [ يُنظر : معجم البلدان : 3 / 414 ، وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على العواصم لابن العربي ص 162 ] .

(�) ـ أخرجه البخاري في الفتن باب ( بدون ) 13 / 88 رقم 7121 مع الفتح ، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 18 / 13 بشرح النووي ) واللفظ له .

(�) ـ الفتح  : 13 / 92 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18 / 13 .

(�) ـ الفتح : 13 / 92 .

(�) ـ منهاج السنة : 2 / 224 .

(�) ـ يقصد بالوعيد هنا : الحديث الذي هو بصدد شرحه في مسلم وهو : (( إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار )) .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18 / 11 .

(�) ـ الفتح : 13 / 92 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الفتن ، باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء : 4 / 2236 ، وأحمد : 3 / 5 ، 22 .

(�) ـ الفتح : 13 / 92 .

(�) ـ رواه البزاز بإسناد جيد كما قال الحافظ في الفتح : 13 / 92 .

(�) ـ الفتح : 13 / 92 .

(�) ـ الفتح : 13 / 92 .

(�) ـ رواه أبو داود في الفتن باب مايرجى في القتل : 4/ 467 رقم 4277 ، وأحمد : 1/ 189 وقد سكــت عليــه أبو داود والمنذري وصححه الألباني في الصحيحة رقم 1346  وصحيح أبي داود : 3/ 806 .

(�) ـ عون المعبود :  11/ 358 .

(�) ـ رواه أحمد : 4/ 104 ، والطبراني : 7/ 59 ، والحاكم : 4/ 447 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : 7/ 306 : رجاله ثقات .

(�) ـ لسان العرب : 3/ 338 .

(�) ـ تقـــدم في المبحـــث الرابع من الفصل الثالث في فتنة التفرق والاختلاف من هذا الباب ص ( 191 - 192 ) .

(�) ـ تقدم تفصيل ذلك كله في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب ص ( 107 و 112 - 113 ) .

(�) ـ تقدم ذلك في منتصف المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب ص ( 75 - 76 ) ، وذلك عند شرح قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( ويكثُر الهرْج ) .

(�) ـ تقدم في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول ص ( 123 ) .

(�) ـ المَرْجْ : ـ بفتح الميم وسكون الراء المهملة ـ : الأرض الواسعة ذات نبات كثير ، تمرج وترعى الدواب فيه [ النهاية : 4/ 315 ، عون المعبود : 11/ 398 ] .  

والتُلُولُ : ـ بضم التاء واللام ـ : جمع تل وهو كل مااجتمع على الأرض من تراب أو رمل ، وهو الموضع المرتفع . [ عون المعبود : 11/ 399 ] .

(�) ـ تقدم تخريجه في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول ص ( 123 ) .

(�) ـ سبق في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول ص ( 121 - 122 ) .

(�) ـ النهاية في الفتن : 1/ 92 .

(�) ـ عون المعبود : ‎( 11 / 398 ـ 399 ) .

(�) ـ رواه أبو داود في الملاحم باب مايذكر من ملاحم الروم : 4 / 481 ـ 482 رقم 4293 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود : 3 / 809 رقم 3608 .

(�) ـ عون المعبود : 11 / 399 .

(�) ـ يُسَيْر بن جابر :  وقيل ابن عمرو الكوفي ، وقيل أصله : أُسير ، فسُهِّلت الهمزة ، ورجح البخاري بأنه أُسير بن عمرو ، واختلفوا في نسبته ، قيل : كندي ، وقيل غير ذلك ، كان من أصحاب ابن مسعود ، وقد روى عنه وعن عمر وعلي رضي الله عنهم ، ويقال : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، ووثقه العجلي وابن سعد . [ يُنظر : التهذيب : 11 / 378 ، 379 ، والتقريب : 607 كلاهما لابن حجر ] . 

(�) ـ ( ليس له هجيرى ) أي : شأنه ودأبه ذلك . والهجيرى  بمعنى : الهجير : الدأب والعادة .

(�) ـ ( لأهل الإسلام ) : أي لقتالهم .

(�) ـ ( ردة شديدة ) : أي : عطفة قوية .

(�) ـ ( فيشترط ) ضبطوه بوجهين : أحدهما فيشترط ، والثاني فيتشرط .

(�) ـ ( شرطة ) طائفة من الجيش تقدم للقتال . وفي النهاية : ( 2 / 460 ) لابن الأثير : الشُّرطة أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة .

(�) ـ ( فيفيء ) : أي يرجع .

(�) ـ ( نهد ) أي نهض وتقدم . ومنه سُميّ النَّهد نهداً لتقدمه الصدر .

(�) ـ ( فيجعل الله الدبرة عليهم ) أي الهزيمة : ورواه بعض رواة مسلم : الدائرة ، وهو بمعنى الدبرة . وقال الأزهري : الدائرة هم الدولة تدور على الأعداء . وقيل : وهي الحادثة . [ ينظر : شرح النووي على مسلم  18/24 - 25 ، والتذكرة  2/ 268 ، فمنهمــا شُـــرح ماتقدم هنا وفي حاشية الصفحة الماضية وما سيأتي من غريب هذا الحديث ، خلا ماسيضاف من مصادر أخرى قريبا في موضعه إن شاء الله ] .

(�) ـ ( بجنباتهم ) أي نواحيهــم . وحكى القاضي عــن بعض رواتهم : بجثمانهم ، أي شخوصهم [ المراجع السابقة ] .

(�) ـ ( فما يخلفهم ) أي يجاوزهم . وحكى القاضي عن بعض رواتهم : فما يلحقهم ، أي يلحق آخرهم . [ المراجع السابقة ] .

(�) ـ ( فَيَتَعادَّ بنو الأب ) أي يعد بعضهم بعضاً ( النهاية في غريب الحديث 3 / 189 ) .

(�) ـ ( فيرفضون ) أي : يرمون ويتركون ، كما قال القرطبي في التذكرة ( 2 / 269 ) ، وفي لسان العرب : ( 7 / 156 ) . الرفض : تركُكَ الشيء .

(�) ـ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب إقبال الروم في كثرة القتل ... ( 4 / 2223 رقم 2899 ) .

(�) ـ التذكرة : ( 2 / 267 ـ 268 ) . وقد رواه أبو الخطاب بن دحية من حديث حذيفة مرفوعا كما ذكر العيني في عمدة القاري 12/ 246 - 247 ، وأصله في مسلم كما في الرواية التي قبل هذه . والله أعلم .

(�) ـ عمدة القاري : ( 12 / 246 ـ 247 ) . وأحال إخراج الحديث لأبي الخطاب بن دحية حيث قال قبل إيراده له : ( وروى ابن دحية من حديث حذيفة مرفوعاً .... ) ثم ذكره . وقد تقدم الكلام عليه في الصفحة الماضية بعد المرجع السابق .

(�) ـ تقدم في المطلـــب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول في هــذا الباب ص ( 107 و 125 ) .

(�) ـ تقدم في ص ( 122 ) أن الهدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه .

(�) ـ بنو الأصفر : هم الروم كما تقدم ص ( 122 ) من قول القرطبي وابن حجر والعيني ، وذُكر هناك سبب تسميتهم ببني الأصفر من كلام القرطبي رحمه الله .

(�) ـ الغاية : هي الراية كما تقدم ص ( 123 ) من كلام القرطبي وابن حجر والعيني ، وذكر هناك سبب تسميتها بذلك .

(�) ـ رواه البخاري وغيره كما تقدم تفصيله ص ( 107 ) في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول .

(�) ـ المستورد القرشي :  هو المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري ، صحابي ، من أهل مكة ، سكن الكوفة ثم مصر وشهد فتحها ، له سبعة أحاديث ، منها حديثان في مسلم ، توفي بالاسكندرية سنة خمس وأربعين من الهجرة . [ ينظر : الإصابة : 3 / 387 ، الاستيعاب : 3 / 460 مع الإصابة ، خلاصة تذهيب الكمال : 3 / 21 ] .

(�) ـ رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة : ( 18 / 22 بشرح النووي ) .

(�) ـ التذكرة : ( 2 / 267 ) ، الفتح : 6 / 321 ، عمدة القاري 12 / 245 .

(�) ـ الفتح : 6 / 321 .

(�) ـ عمدة القاري 12 / 245 ، وقد تقدم نص قوله ص ( 124 - 125 ) .

(�) ـ الفتح : 6 / 321 .

(�) ـ تقدمت ترجمته في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول ، ص ( 124 ) .

(�) ـ الفتح : 6/ 231 .

(�) ـ تقدمت ترجمته في المطلب الرابع من المبــحث الثــاني من الفصــل الأول في هذا الباب ، ص ( 94 ) .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ القسطنطينية  : هي مدينة الروم ، ويقال لها : قسطنطينة ـ بإسقاط ياء النسبة ـ وتُعرف اليوم بـ ( اصطنبول ) أو ( استـانـبول ) ، وهي من مدن تركيا ، وكانت تُعرف قديماً باسم ( بيزنطة ) ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ـ ملك الروم ـ بَنَى عليها سوراً وسماه قسطنطينية ، وجعلها عاصمة ملكه ، ولها خليج من جهة البحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمال ، وجانباها الغـربي والجنــوبي في البحر . [ ينظر : معجم البلدان : 4 / 347 ـ 348  بتصرف وزيادة ] .

(�) ـ الأعماق ودابق  : موضعان بالشام ، بقرب حلب . ( شرح النووي على مسلم : 18 / 21 ، معجم البلدان 1 / 222 ، 2 / 416 ) .

(�) ـ لايتوب الله عليهم أبداً  : أي : لايلهمهـم التوبــة . ( شــرح النــووي على مســلم : 18 / 21 ) .

(�) ـ أخرجه مسلم في الفتن وأشــراط الساعة باب في فتح القســطنطينية ..... (4/2221 رقم 2897 ) .

(�) ـ الفسطاط :  بضم الفاء وكســرها : المدينة التي فيها مجتمع الناس ، وكل مدينة فسطاط . [ النهاية في غريب الحديث : 3/ 445 ] .

(�) ـ الغُوطة : ـ بضم الغين ثم واو ساكنة وطاء مهملة ـ موضع بالشام تحيط به جبال عالية وبها أنهار وأشجار متصلة ، وفيها تقع مدينة دمشق . ( معجم البلدان : 4/ 219 ) .

(�) ـ دمشق : هي قصبة الشام وجنة الأرض كما سيأتي تفصيله في المبحث الخامس في فضل الشام إبّان الفتن من الفصل الرابع من الباب الثاني ص ( 505 ) .

(�) ـ رواه أبو داود في الملاحم باب في المعقل من الملاحم : 4/ 484 رقم 4298 ، وأحمد : 5/197 ، والربعي في فضــائل الشــام : 38 رقــم  15 بتخريج الألبــاني ، والحاكم : 4/ 486 وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي وأقرّه المنذري في الترغيب : 4/ 63 ، وقال الألباني في تخريج فضائل الشــام 38 الحديث  15 ( وهو كما قالوا ) وكان قد صححه في أول هذا الموضع وقبل تخريجه له فقال : ( حديث صحيح ) ثم خرجه .

(�) ـ أخرجه مسلم في الفضائل ، باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً 4/ 1805 رقم  2310 .

(�) ـ فيض القدير : 2/ 463 ، عون المعبود : 11/ 406 .

(�) ـ سيأتي ذلك كله ـ إن شاء الله تعالى ـ في المبحث الخامس في فضل الشام إبَّان الفتن من الفصل الرابع من الباب الثاني ص  ( 484 - 510 ) .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الملاحم باب في امارات الملاحم : 4/ 482 رقم  4294 ، وجوّد إسناده وحسنه ابن كثير في النهاية في الفتن : 1/ 94 ، وكذلك حسنه الألباني في المشكاة : 3 / 1494 رقم 5424 .

(�) ـ عون المعبود : 11 / 400 ـ 401 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ لسان العرب : 1/ 235 .

(�) ـ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة 34 .

(�) ـ أي : أُمرت بالهجرة اليها ، قاله الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه : 105 .

(�) ـ أي : انها مركز جيوش الاسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها وهناك وجه آخر وهو أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها . [ ينظر : شرح النووي على مسلم : 9 / 154 ، غريب الحديث : 1/ 434 للخطابي ، شرح السنة : 7 / 320 للبغوي] .

(�) ـ أخرجه مسلم في الحج باب المدينة تنفي شرارها : 2/ 1006 رقم 1382 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 9 / 154 .

(�) ـ لسان العرب : 1 / 235 ، غريب الحديث : 1 / 119 لابن الجوزي ، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة : 34 .

(�) ـ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة : 34 ـ 35 ، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يرجع إلى هذا الكتاب فإنه نافع في بابه .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 9 / 155 .

(�) ـ أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب من رغب عن المدينة ( 4 / 107 رقم 1874 مع الفتح ) . ومسلم ( 9 / 160 بشرح النووي ) . 

(�) ـ يُغَذّي : أي يبول عليها ، يقال غذي ببوله إذا ألقاه دفعة دفعة . ( النهاية في غريب الحديث 3 / 347 ) .

(�) ـ أخرجه مالك في الموطأ : 2 / 888 ، وقد استشهد بهذا الحديث الحافظ بن حجر في الفتح 4 / 108 وقال عقبه : ( رواه جماعة من الثقات خارج الموطأ ) ، وأصله في الصحيحين كما في الحديث الذي قبله .

(�) ـ النهاية في الفتن : 1 / 207 .

(�) ـ رواه عمر بن شبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح : 4 / 108 ، وأصله في صحيح مسلم ( 9 / 159 ـ 160 بشرح النووي ) بنحو هذا اللفظ .

(�) ـ الفتح : 4 / 108 .

(�) ـ عون المعبود : 11 / 401 .

(�) ـ عون المعبود : 11 / 401 ، بذل المجهود : 17 / 209 .

(�) ـ تقدمت ترجمته قريباً في منتصف هذا المبحث ص ( 254 ) .

(�) ـ أخرجــه مســلم في الفـتن .... باب تقــوم الســـاعة والــــروم أكثــر الناس 4 / 2222 رقم 2898 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ رواه مسلم في الفتن .... باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت  : 4 / 2238 رقم 2920 . 

(�) ـ النهاية في الفتن والملاحم : 1 / 92 ـ 93 .

(�) ـ تقدم ذكره وتخريجه في منتصف هذا المبحث ص ( 257 ) .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18 / 21 .

(�) ـ سبق ذكره وعزوه لمصدره قريباً في منتصف هذا المبحث ص ( 254 - 255 ) .

(�) ـ تقدم ذلك قريباً في هذا المبحث ص ( 264 ) .

(�) ـ هو ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني الثقة ، توفي سنة 135 هـ ـ رحمه الله ـ ( شرح النووي على مسلم 18 / 43 ، وتهذيب التهذيب 2 / 31 ـ 32 ) .

(�) ـ رواه مسلم في الفتن .... باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت .... ( 4 / 2238 رقم 2920 ) .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18 / 43 ـ 45 .

(�) ـ أشراط الساعة : 166 بتصرف .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء في علامات خروج الدجــال  : 4 / 510 رقم 2239 ، وقال الألباني في صحيح الترمذي : 2 / 248 ( صحيح الإسناد موقوف ) .

(�) ـ تحفة الإحوذي : 6 / 498 .

(�) ـ سنن الترمذي : 4 / 510 .

(�) ـ النهاية في الفتن والملاحم : 1 / 97 .

(�) ـ حاشية عمدة التفسير عن ابن كثير : 2 / 256 .

(�) ـ النهاية : 4 / 113 ، معجم البلدان : 2 / 23 ، الفتح : 6 / 122، أشراط الساعة : 93 

(�) ـ رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 18 / 37 بشرح النووي ) .

(�) ـ رواه البخاري في الجهاد والسير باب قتال الترك : ( 6 / 122 رقم 2928 مع الفتح ) .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 4 / 301 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18 / 36 .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 2/ 165 ، 3/ 122 ، وشرح النووي على مسلم: 18/ 37. 

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18 / 37 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ رواه الطبراني في الكبير ( 882 و 883 ) من حديث معاوية كما قال الحافظ في الفتح : 6 / 705 وسكت عليه مستشهداً به ، وحسَّنه الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة ص ( 49 ) ، والألباني في  الصحيحة رقم 772 ، وقوّاه العجلوني في كشف الخفاء : ( 1 / 38 ) .

(�) ـ معاوية بن حُديج بن جفنة بن قنبر ، أبو نعيم الكندي ثم السكوني : الأمير الصحابي . قائد الكتائب ـ كما نعته الذهبي ـ والي مصر ، كان ممن شهد حرب ( صفين ) في جيش معاوية بن أبي سفيان ، ولي إمرة مصر ، وتوفي بها سنة اثنتين وخمسين ، وكان أعور ، عاقلاً حازماً واسع العلم ، مقداماً وهو ابن ( كبشة بنت معدي كرب ) الشاعرة . [ يُنظر : طبقات ابن سعد : 7 / 503 ، السير : 3 / 37 الإصابة : 3 / 411 ، تهذيب التهذيب : 10 / 203 ، الأعلام : 7 / 260 ] .

(�) ـ أخرجه أبو يعلى في مسنده : ( 13 / 366 ـ 367 رقم 7376 ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : 1/ 312 و 5 / 304 وقال : ( رواه أبو يعلى وفيه جماعة لم أعرفهم ) وأورده الحافظ في المطالب العالية 4 / 337 برقم 4545 ، والفتح 6 / 705 وعزاه إلى أبي يعلى مستشهداً به وسكت عليه 

(�) ـ الططر : أي التتار . ( أشراط الساعة 97 ) . وسيأتي قريباً إن شاء الله في آخر هذا المبحث تفصيله في الحاشية  ص ( 275 ) .

(�) ـ الفتح : 6 / 705 .

(�) ـ وُلد النووي ـ رحمه الله ـ عام 631 هـ ، وتوفي في 676 هـ كما في تذكرة الحفاظ 4/ 1472 ـ 1473 ، وهذه الفترة هي التي ظهــر فيها التتــار وقضــوا على الخلافة العباسية . ( أشراط الساعة  : 97) .

(�) ـ تقدم في أول هذا المبحث ص ( 271 ) .

(�) ـ أشراط الساعة : 97 بتصرف .

(�) ـ الحجف : الترس . النهاية في غريب الحديث : 1 / 345 ) .

(�) ـ يصطلمون :  الاصطلام : افتعال من الصلم وهو القطع أي يحصدون . ( النهاية في غريب الحديث : 3 / 49 ، عون المعبود : 11 / 413 ) .

(�) ـ أخرجه أحمد : 5 / 348 ـ 349 ، وقال أبو الخطاب عمر بن دحية : وهذا سـند صحيح  ( التذكرة للقرطبي : 2 / 272 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : 7 / 311 : رجاله رجال الصحيح .

(�) ـ عون المعبود  : 11 / 414 .

(�) ـ هكـذا في التذكرة ( 2 / 273 ) بلفظ : (( أنهم لايحميهم إلا الله )) وأما في عون المعبود ( 11 / 415 ) فقد نقل عن التذكرة نفسها لفظة أخرى وهي : (( أمم لايحصيهم )) وهي أقرب للسياق  والله أعلم .

(�) ـ التذكرة : ( 2 / 273 ) .

(�) ـ الططر : الذي يظهـر والله أعلم أن بعض العلماء يقول ( التتار ) بالمثناة ، وبعضهم بالطاء ( الططار ) ، وبعضهم بلا ألف فيقول ( الططر ) وكلها متقاربة .

(�) ـ التذكرة : ( 2 / 273 ) ، عون المعبود : ( 11 / 415 ) .

(�) ـ تقدم في منتصف المبحث السابق ص ( 268 ) .

(�) ـ تقدم في ص  ( 269 - 270 ) .

(�) ـ لهذا الأمر : أي تولي الإمارة والحكم . ( صحيح البخاري 3 / 1315 بتحقيق د . مصطفى أديب البُغا ) .

(�) ـ يقع فيه : يُحمل عليه رغماً عنه برغبة من الأمة . ( المرجع السابق ) .

(�) ـ أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة ( 6 / 699 رقم 3588 مع الفتح ) .

(�) ـ تقدمت أقوال العلماء في أصل الترك في أول هذا المبحث ص ( 269 ) .

(�) ـ لسان العرب  : 12 / 385 ـ 386 .

(�) ـ خُوز : ـ بضم أوله وتسكين ثانيه وآخره زاي ـ ، بلاد خوزستان ، يقال لها الخُوز ، وهي من بلاد الأهواز من عراق العجم . وقيل : الخوز صنف من الأعاجم . [ ينظر : معجم البلدان 2 / 404 ، وفتح الباري 6 / 703 ] .

(�) ـ كَرْمان : ـ بالفتح ثم السكون وآخره نون ، وربما كسرت الكاف والفتح أشهر ـ ، وهي بلاد واسعة مشهورة ذات قرى ومدن ، يحدها من الغرب بلاد فارس ، ومن الشمال خراسان ، وجنوبها بحر فارس . قال ياقوت : وأهلها أهل سُنّة وجماعة وخير وصلاح ، وذلك بعد فتح المسلمين لها . [ معجم البلدان 4 / 454 ، وينظر أيضاً فتح الباري 6 / 703 ] .

(�) ـ أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة .... ( 6 / 699 رقم 3590 مع الفتح ) 

(�) ـ تقدم ذلك كله ص ( 270 ) في أول المبحث السابق .

(�) ـ الطيبي : هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيان ، وله عدة مصنفات ، منها : ( شرح مشكاة المصابيح ) و ( شرح الكشاف ) و ( الخلاصة في أصول الحديث ) وغيرها .

قال عنه الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن ، مقبلاً على نشر العلم ، متواضعاً ، حسن المعتقد ) ا هـ . توفي ـ رحمه الله ـ سنة 743 هـ . [ يُنظر : شذرات الذهب : 6 / 137 ـ 138 ، كشف الظنون : 1 / 720 ، الأعلام : 2 / 256 ] .

(�) ـ الفتح : 6 / 703 ، عمدة القاري : 13 / 195 .

(�) ـ الفتح : 6 / 703 .

(�) ـ رواه أحمد : 5 / 11 ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : 7 / 310 ) ورواه الحاكم بنحوه وقال : صحيح الإسناد ولم يقرّه الذهبي .

(�) ـ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : 7 / 311 ) .

(�) ـ أشراط الساعة : 99 .

(�) ـ قال الخطابي : بنو قنطوراء هم الترك ، يقال : إن قنطوراء اسم جارية كانت لابراهيم ـ صلوات الله عليه ـ ، ولدت له أولاداً جاء من نسلهم الترك . ( سنن أبي داود 4 / 488 ومعه معالم السنن للخطابي ) وقد تقدم نحو ذلك في أول مبحث فتنة قتال الترك ص ( 269 ) .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الملاحم باب في ذكر البصرة 4 / 488 رقم 4306 وسكت عنه ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 3 / 812 رقم 3618 .
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= تابــــــع



الفتن في ضوء الكتــاب والســـنة                                                        فتنــة القتــال
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